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تعد قصة ”قاطم الخيزران" أول قصة مكتوية فى تاريخ الأدب 
الیابانی بین أيدينا؛ إذ يرجع مؤرخو الأدب فى اليابان تاريخ كتابتها إلى 
ما قبل القرن العاشر الميلادىء أى إلى ما يزيد عن لف عام ببضع 
عشرات من السنينء ويدلون على ذلك بما ذكره أوائل من كتبوا القصص 
فى تلك الفترة من أنهم تعلموا الكثير من قصة العجوز ”قاطم الخيزران. 

إلا أن هذه القصة مجهولة المؤلف» ولم تستطمع كل التكهنات طيلة 
الأعواح الألف الماضية أن تكشف لنا عن شخصيته. 

ويعتقد البعض آنها ربما كتبت فى فترة أقدم من ذلك التاريخ بقرن 
آو يزيد لما بنيت عليه من مزج بين الأساطير اليابانية وبعض المعتقدات 
البوذية التى دخلت إلى اليابان من القارة الآاسيوية فى أوائل القرن 
السابع الميلادى» واحتاجت إلى قرن آخر لتستقر فى وجدان الناسء 
وتظهر فى شكل قصة» وهى التى يتضح أثرها فى ثناياها من فكرة 
الحياة فى عوالم مختلفةء كما يظهر تأثير الأساطير اليابانية قويًا حين 
يتواصل أهل السماء مع آهل الأرض» ويترسخ الاعتقاد فى أن القمر هو 
المكان الذى تلوذ إليه أرواح البشر بعد أن ترحل عن دنياهم المادية. 
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ويرى النقاد أن لهذه القصة الكثير من مقومات القصة الحديثة من 
الحبكة الدرامية وتطور الأحداث فى إيقاع يرتفع فى نغمته مع تسارع 
وتيرة الأحداث حتى نهايتهاء كما استطاع ذلك المؤلف المجهول أن يرسم 
لنا شخصياته فى إطار من التحليل المتامل لطبائم البشرء وما فى 
نفوسهم من ضعف» ومن صفات الطمع والخداع والغرورء بل ومن 
صفات أخرى كالتعاطف والمودة والكبرياء أيضنًا . 


ويمكن أن نعتبر هذه القصة واحدة مما نطلق عليه اليوم 
'قصص الخيال العلمى"» حيث الاتصال بمخلوقات فضائية تأتى إلى 
الأرض فى مركبات خاصةء وتتخذ صورة البشر وهيأتهم» وإن كانت فى 
مراحل نموها وطريقة حياتها تخالف الطبيعة البشريةء كما نرى فى 
القصةء وقد أضفى عليها الكاتب بعضًا من صفات البشرء والتى نفهم 
من سياق القصة أنها اكتسبتها من حياتها معهم ومخالطتها لهم. 

وقصة "قاطع الخيزران"- أو كما يحلو للبعض أن يطلق عليها 
"أميرة الضياء"- قد تناقلتها الأجيال اليابانية عبر عصورها التاريخة 
المختلفة» وصدرت فى طبعات متعددةء وقام ناشروها بتبسيط لغتها 
القديمة التى كتبت بها إلى ما يناسب التطور الذى حدث للغة اليابانية 
حتى العصر الحديث» بل صدرت منها طبعات فى لغة سهلة ميسرة حتى 
يستطيع الناشئة والصغار قراعتها وفهمهاء كما أخذ عنها كتاب قصص 
الأطفال مادة للعديد من كتاباتهم. . 
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وما نقدمه اليوم من ترجمة عربية لقصة ”قاطع الخيزران » هى 
ترجمة لأحدث وآخر ما صدر من النصوص الحديثةء نقلها عن اليابانية 
القديمة الأستاذ هاجا أكيو. وهو أيضسًا الناشر الياباني لنفس النصء 
وهى مزودة ومزينة بمجموعة من اللوحات الفنية الرائعة للفنانة اليابانية 
المتميزة أوساوا إيزومى. 

إلا أن المترجم كان حريصًا على الرجوع للنص الكلاسيكى فى 
مصادره الأصلية بين الحين والآخرء وكذلك مراجعة أشهر الإصدارات 
المنقحة للنص الأصلى» وهو ما قام به الروائى اليابانى الشهير كاواباتا 
باسوناری عام ۱۹۲۷م» والذی أصبح أول يابانى يحصل على جائزة 
نوپل فی الآداب عام ۱۹۹۸م. 

ويصدور هذه الترجمة العربية لأول قصة فى كلاسيكيات الأدب 
اليابانى» يكون "ا مركز القومى للترجمة" قد قدم بين يدى القارئ العربى 
بصفة عامةء والناشئة بصفة خاصة,ء الثمرة الأولى للفكر اليابانى» على 
أمل أن تضاف إليها ثمار أخرى حتى تزداد المكتبة العربية ثراء بنتاج 
متنوع ومتميز لثقافات شعوب أخرى وحصادها الفكرى. 


عصام رياض حمزة 


Twitter: @ketab_n 


-١‏ نشأة أميرة الضياء 


فی زمن بعید قدیم» فی بلدة سانوکی بإقلیم نارا » کان یعیش 
رجل عجوز يسمونه 'قاطم الخيزران'. وقد أطلقوا عليه فيما بعد لقب 
میاکومارو' کبیر 'سانوکی 

كان قاطع الخيزران العجوز بدخل إلى الوديانء ويتوغل فى الجبال 
ليقتطع الخيزران» ويأتى به إلى بيته فيصنع منه سلالاً صغيرة, وأشياء 
آخرى كثيرة» ويعيش من تمن ما ببيعه منها. 

وفى يوم من الاأيام؛ عندما توغل الععجوز فى غابة من غابات 
الخيزرانڻ» كانت هناك شجرة يشع من أسفل ساقها نور. تعجب الرجل 


وأخذ بقترب منهاء فوجد ضوءا قويا غامرا فى إحدى عقلات الساق. 


شکل (۱) 
فی نوم من الأناح عندما توغل العجوز ھی غانة الخد اث كانتت هناك شجرة دشع من آسفل ساقپا 


نورء تعجب الرجل واقترب منهاء فوجد ضوةا فى إحدى عقلات الساق 
أقضى الصباح والمساء فى صناعة سلال الخيزران مما أقطعه من 
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اشجاره التئ اعيش منهاء وها .انت طقلة ولدت من نفس الخيزران» فلا 


شك انك ستعبشي مه وتکونبڻ ابنة ا : 


م 


8 دل ب‎ I 


4 
٩‏ تل ۵ء و حملها ورحم نها 
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عهد بها إلى زوجته العجوز لتعتنى بها وتربيهاء لم تر زوجته من 
فى مثل جمالها من قبلء وما كانت الطفلة صغيرة ودقيقة» وضعتها فى 


شکل )٤(‏ 
عهد بها إلى زوجته لتعتنى بها وتربيهاء لم تر أجمل منهاء ولا كانت طفلة صغيرة ودقيقةء وضعتها 


E 1‏ ف اجن قن لے ایی ان إلا انه 
منذ أن وجد تلك الطفلة كان كلما ذهب بين أشجار الخيزران يجد قطع 
نقود ذهبية عند جذوع الأشجار بين كل شجرة وآخرى» فلم يلبث أن 
أصبح ثريا » وازداد ثراؤه یوما بعد یوم. 


شکل (ه) 
منذ أن وجد تلك الطفلة كان كلما ذهب بين أشجار الخيزرانء يجد قطع نقود ذهبية عند جذوع 
الأشجار بين كل شجرة وأخرى 


12 
Twitter: @ketab_n 


BERSERK KEST ETE SAEGEITEÎ 
خيزران صغيرةء فبعد ثلاثة أشهر صارت فتاة يانعة بالغة؛ فاحتفلوا‎ 
لك فقت خبمرهاد وجقن هل مت وات خم قا اب‎ 
له مكل ما قعل الالقات وأختو بها غتانة فا فى مكان ادال‎ 
البيت حتى لا يراها الناس» وأكثروا من تدليلها. لقد صار لوجهها جمال‎ 
ليس بالمالوف فى هذا العالم» فقد كان يشع ضياء ويغمر جنبات البيت‎ 
کی لم ید فی ذاه رکن مظلم. وق الارقات الت گان تشع بها‎ 
العجوز بالتعب أو الألم» تذهب عنه كل آلامه وأوجاعه حبن ينظر إليهاء‎ 
حتى وإن كان هناك ما یثیر غضبه أو غيظه؛ كان النظر إليها يسرى عنه‎ 
کل ما به.‎ 


شکل (1) 
لقد صار لوجهها جمال ليس بالمالوف فى هذا العالم» فقد كان يشع ضياء ويغمر جنبات البيت حتى 
لم یعد فی داخله رکن مظلم 
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استمر العجوز يذهب إلى الغابة ليقطع الخيزران» وصار من كبار 
حفلاء دعوا إليه "إنبينو أكيتا"ء أحد كبار كهنة المناسبات السعيدة فى 
:عبد 'ميمورودو' الإمبزاطورى ليباركهاء وأطلق عليْها اسم الخيزرانة 
الغضةء 'أميرة الضياء". 

كان حفلاً عظيمًا استمر لثلاثة أيام» دعى إليه كل الرجال والنساء 
فى القرية؛ وغنى الجميع فيه ورقص. 
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| ؟- الأمراء والنبلاء يطلبونها للزواج 


م الال فی اء الان ها رو غا وة الا ن 
سحر وجاذبيةء فانشغل بأمرها من هم من علية القوم» ومن هم من 
ادناه عن أمر أنفسهم» ولم يعد يهمهم إلا الوسيلة التى يجصلون بها 
عليهاء ويجعلونها زوجة يرونها دائمًا فى قربهم. 

ومع آنهم يعلمون أن آهل دارها نادرا ما يرونهاء فإن كلا منهم 
سعى حتى يختلس نظرة» وكان منهم من لا يهنأ فى الليل بنومه» 
فر ف غل الل الى عقر من الاح تحط الان اون 

نه اىته فبحوم حوله متمسحا به» ومنهم من کان يوسع خرقا فی 
الفاح لاب نة ال اخخلف تة السا ومح ذلك الح ان تحندة 
الناس كلمة آلقاء الليل فيما يعرفون من اللغة» تعبيرا عما يفعله 
المةرقون فى الليل من تسلل لمنازل من يولعون بهن من النباء. 

لكنهم لم يستطيعوا أن يروا شينًا مهما حامواء ولم يتحقق لهم ما 
تمنوأء ولم يعرهم أهل الدار التفاتا مهما ألحوا فى طلبهم. وهناك من 
الرجال من كان ياتى فى الليل وفى الضحىء» فقالوا فى أنفسهم :إن 
خان الأمر على هذا الحال» فلن نحصل على شىء مهما جتنا إلى هنا 
سم يعودواً أليها. 

إلا آن بعضهم كان لحوحاء لم يمل المجىء ليل نهار وكان خمسة 
رجال قد اشتهروا بين الناس بحبهم الشديد للنساء» وهم: الأمير 
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إيشيزوكورى' صاحب التحف الحجريةء والأمير 'كوراموتشى" صا 
الخزائنء ووزير الميمنة «أبينو ميوشى» والنائب الأول للوزير "أوتومإ 
نومیوکی'» والنائب الثانی "إیسونوکامی نوماروتاری'. ۱ 

كان هؤلاء الرجال ما إن يسمعوا بامرأة بادية الحسن جميلة 
المنظر حتى يرغبوا فيهاء لهذا كانوا يرغبون فى لقاء أميرة الضياء 
واحتاروا فى أمرها حتى إنه لم تعد بهم رغبة فى طعام أو شراب» وظلوا 
يحومون حول بيتهاء ويقفون بالقرب منه»ء ولکن دون طائل. کتبوا رسائل 
وأرسلوهاء فلم يأتهم رد نظموا الأشعار والأغانى وبعثوا بها دونما 
عائد» ومع ذلك ظلوا يترددون على بيتها دون كلل» حتى فى برد الشتاء 
القارس الذى تغلق وجه الدروب والطرقات» وفى قيظ الشمس فى أوج 
الصيف وفى أيامه التى يزأر فيها الرعد وينهمر المطر. 

كان هؤلاء الخمسة يأتى كل منهم فى أوقات مختلفةء فينادون قاطع 
الخيزران العجوز ليتوسلوا إليه راكعينء وقد ضموا راحات أيديهم أمام 
صدورهم قائلين: "أعطنا الأميرة. 

ومرت الأيام والشهور وهو يكرر عليهم إجابته:"إنها ابنة لم أنجبهاء 
فش لى :ان اخعه ا اي 


وهكذا عاد هؤلاء الرجال إلى بيوتهم» وأغرقوا فى التفكير يتدبرون 
أمرهم. كانوا يصلون إلى السماء داعين أن "اجعلنا يا إلهى لا نتعلق 
بهذا الحب أبدا"ء لكنهم رغم ذلك لم يستطيعوا أن يتخلصوا منه» بل 
وعلقوا آمالهم عليها قائلين: "لا يمكننا مهما كان الأمر أن تمضى حياتنا 
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هكذا دون أن نتزوج من الأميرة"؛ فأخذوا يسيرون حول البيت دون 
هدی» لا هم لهم إلا أن تری منهم مدى صدقهم. 

رأى ذلك منهم قاطع الخيزران العجوزء فالتفت إلى أميرة الضياء » 
وقال لها: 

"يا أميرتى الغاليةء إنك لتجسيد لروح الآلهةء ولكن هلا أصغيت 
إلى فأنا من رباك ورعاك حتى صرت كبيرة هكذا؟" فأجابته: 

ˆ كيف لا أصغى إلى حديثك؟. كما أنه لم يخطر لى قط أتنى ذلك 
التجسيد لروح الآلهةء وعشت أعرف فقط أنك أبى". 

- 'لكم يسعدنى ما تفضلت الآن بقوله»ء وأنا الآن قد تجاوزت 
السبعين عامًاء ولم يعد فى العمر بقيةء ومن سنة الحياة فى دنيانا هذه 
أن يتزوج الرجال بالنساء» ومن هنا يبدأ إعمار البيوت وازدهارهاء ولا 

- "اذا يفعلون ذلك يا ترى؛؟" 

- إنك وإن كنت تجسيدًا للآلهةء فإن لك جسد امرأةء ويمكنك أن 
تعيشى هكذا ما دمت أنا على قيد الحياةء فما رأيك؟ ألا تختارين 
لنفسك واحدًا من هؤلاء السادة الذين قضوا شهورًا وأعوامًا بترددون 
عليناء طالبين يدك وتعقدين العزم لتقترنی به؟" 

- "إذا تزوجت بلا تروء ويدون معرفة لما فى طوية من ساتزوج» 
وأنا بمثل هذا الوجه غير الجميل» لا شك أننى سوف أعانى الندم 
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والحسرة فيما بعد» مهما كان الرجل من علية القوم لا أستطيم الزواج 
منه ما لم أعلم مقدار صدقه وإخلاصه". 

- إنك تنطقين بما آفكر فيه تمامًاء فما هى يا ترى شخصية من 
ترغبين رفقته فى الحياةء وهم جميعًا ذوو صدق وإخلاص إلى هذا الحد 
كما ترین؟". 

" فلأخبرنك إلى ای حد ريد أن ارنی صدقهم» انه شىء بسیط؛ 
إنهم جميعًا على نفس الدرجة من الصدق» فكيف لى أن أفاضل بينهم؟ 
أرجوك أن تبلغهم أننى ساتزوج بمن يثبت لى صدقه وإخلاصه»ء من 
ببنهم وبرينى ما أريد أن أراه. 

فأثنى قاطع الخيزران العجون عليها قائلاً: إنها فكرة صائبة". 
ينفخ فى الناى» والآخر يغنى» والثالث يترنم باللحنء والرابع يصدر 
صفيرا من بين شفتيه» والخامس يضبط الإيقاع بتحريك مروحته الورقية 
E‏ 

وبينما هم على حالاتهم تلك خرج إليهم الرجل العجوزء وقال لهم: 

"ا أعرف كيف أشكر لكم تفضلكم بالحضور إلى مثل هذا المکان 
المتواضم لفترات طويلةء وفى الحقيقة هذا أكثر مما نستحق. أود أن 
أخبركم أننى تحدثت إلى أميرة الضياء وقلت لها: إن جياتى وأنا الرجل 
العجوز. لم يعد فيها الكثير؛ لذلك يجب أن تقررى أن تكونى مع واحد 
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من السادة الذين يتفضلون بالحضور إلى هنا. فقالت لى: إنهم جميعا 
صدق حقیقی '. 

وأضاقف: وأنا أعتقد أن هذه طرىقة جیدة؛ حیث لا تثیر غضب 
أحد". 

قال الرجال الخمسبة معا: "هذا حسن'» فدخل العجوز إلى داخل 
المنزل» وأبلغها بما قالوا؛ فقالت له أميرة الضياء: 


قل للأمير صاحب التحف الحجرية أن يأتى لى بالوعاء الحجرى 
الذى يقال إن بوذا كان يستخدمه» وللأمير صاحب الخزاتن أن ياتى 
لی بقرع من شجرة جذورها من فضة وفروعها من ذهب؛ وثماره 
کرات بيضاء تنبت فى جبل هوارى فى البحور الشرقية»ء وقل لوزير 
ايمنة إبينو ميوشى » أن ياتينى بثوب مصنوع من جد فار النار فى 
الصينء ولنائب الوزير الأول ”أوتومو أن يحضر لى الكرة التى تضىء 
بالوان خمسة والمعلقة فى رقبة التنينء وللنائب الثانى إيسونوكامى أن 
يحضر لى قوقعة واحدة من قواقع الكنوز التى تحملها طيور السنونو . 
فقال لها متعجبًا : 

- ولكن» لا يوجد شىء واحد من كل تلك الأشياء فى بلادنا هذه 
EK,‏ کک ا قات 


هاما ا 


دف 
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- " وما الصعب فى ذلك؟“ 

- ”على أية حالء لابد أن أتحدث إليهم". 

قال ذلك وخرج إليهم» وأبلغهم بما طلبت الأميرة. 
عندما سمع الخمسة منه ذلك قالوا: 


كان الأحرى بكم أن تقولوا لنا مباشرةء لا تحوموا حول البيت» 
بدلا من ذلك الكلام'» وعادوا أدراجهم فى انكسار محزونين. 
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۳-وعاء بوذا الحجرى 
(حكاية الأمير صاحب التحف الحجرية) 


على الرغم مما حدث, كانوا يشعرون أنهم لن يستطيعوا الحياة فى 
هذا العالم» ما لم يشاهدوا هذه المرأة. فأخذوا يفكرون فيما لو لم يعودوا 
بالأشياء الموجودة فى بلاد الهند البعيدةء وكان الأمير صاحب التحف 
الحجريةء رجلا عرف عنه الحيطة والحذرء بتقن الإعداد والتدبير. 

قال فى نقسه: 'حتى لو ذهبت إلى الهند البعيدةء وقطعت الطريق 
لآلاف الأميال» لأبحث عن وعاء لا مثيل له» فما الذى يضمن لى أننى 
سأعود به" . 

لذلك قرر ألا طائل من الذهاب» ولكنه شاع لدى بيت الأميرة أنه 
'اليوم سيخرج من فوره إلى الهند الحصول على الىعاء الحجرى". 

وبعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من ذلك اليوم» وفى معبد على جبل 
بمکان یسمی 'توتشی" بناحية ”ساکورای' فى إقليم "نارا'ء وأمام تمثال 
"بنزول" (*)ء» أحد حواريى بوذا الستة عشرء» كان هناك وعاء تحول لونه 
إلى الأسود تمامًاء لكثرة ما تراكم عليه من أحبار الكتابة. 


() بنزول: أحد حواريى بوذا الستة عشر المقربين» ويقال إنه أساء استخدام ما وهبه الله له من 
مقدرة على الاتصال بالأرواح فغفضب (منه بوذا). ولم يسمح له بدخول دائرة الرحمة التى تؤدى إلى 
الوصول إلى الحقيقة بقية حياته» فكرس جهوده فى العمل على مساعدة عامة الناس؛ ويعتبر من 
الرهبان المقدسين فى الصينء ويحتفظون بتمثال له فى أماكن الطعامء أما فى اليابان فيوضع تمثاله 
خارج دائرة الحرم الرئيسى للمعابد البوذيةء ويتبرك به العامة للشقاء من بعض الأمراض. (المترجم). 
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آخذ الاأمير هذا الوعاء» ووضعه فی کدس موشی بالقصب» وربطه 
إلى فرع به زهور صناعية» وذهب إلى بيت اميرة الضياء وقدمه لها. 

نظرت اليه أميرة الضياء فى شك ورةء فاذا يدال العا ربعالة 
وعندما نشرتهاء قرات فيها: 

إنه الوعاء الحجرى الذى قطعت البحار والجبالء ويذلت فى سبله 
من روحی» وجرت من اجله دموعی دما . 

نظرت إليه الأميرة لترى إن كان يلمع ويضىءء» فلم تجد قنيه آى 
ضوء حتى ولى قى ججح ضوء:ذتاية نار اواحخبة؛ فردته اليه مع رسالة 


قالت قنها 


وعاء لیس :به ضوءحتلی ولو فی احجم قظرة ندی».هو ازاف جیء: 


Dr‏ چئ 
به من حل مظلم 
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لقد أتهرم اء الرعاة أمام الخال البيضن وخبدك الوخاع راد 
ألقيت به مع بقية الحياءء فلن ألقى بأمالى فى الحياة معك والبقاء. 

أرسل إليها برسالته تلك !لا أن الأميرة لم ترد عليهاء ولا لم يجد 
الأمير من يقبل تبريراته أو يستمم إلى أعاذيره» تعثرت على فمه 

ومن هنا عرف اليابانيون فى لغتهم كلمة ”ألقى بالحياء. صفة لمن 
ارف الخد 
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٤-فرع‏ شجرة الجوهر فى "هوراى" 
(حكاية الأمير صاحب الخزائن) 


کان الأمیر 'کوراموتشی' صاحب الخزائن رجلا ش ر الدبطة 
عميق التدبير» فقد حصل على إجازة من عمله بحجة أنه ذادب 
للاستشفاء فى العيون الساخنة فى منطقة 'تشيكوشى" بمقاطعة 
"فوكوكا”. 

وفى نفس الوقت أرسل إلى منزل أميرة الضياء من يخبرهم أنه 
ذاهب لإحضار فرع الجوهر. 

خرج الأميرء وخرج معه خدمه جميعا فی وداعه حتی میناء نانیوا" 
فی أوساکا. 

وهناك قال لهم الأمير:"إنها رحلة خاصة جدا؛ ولذلك لم يصطحب 
معه من خدمه الخاص إل قليلاً من المقربينء وعاد الباقون إلى العاصمة 
بعد أن اطمانوا إلى رحيلهء ويعد أن تأكد أن الجميع شاهدوا خروجه 
بالسفينةء وبعد أن قضى ثلاثة أيام مبحراء عاد بالمركب مرة أخرى إلى 
ميناء "نانيوا". 

كان قد اتفق مع بعضهم على التفاصيل؛ فقد دعا إليه على الفور 
ستة من أمهر الفنانين وأدق الصناع فى البلادء وأقام بيتًا فى مكان 
يصعب على الناس الاقتراب منهء وأحاطه بأسوار ثلاثةء بعضها داخل 
بعض» وأدخل فيه الفنانين الستةء واعتكف هو أيضًا معهم فى داخلهء 
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وجممع إليه كل الكنوز التى فى خزائنه الكثيرة الموجودة فى ضياعه 
ال ع ا ع ا و فرع شجرة من الجواهر. 
وصنع مثل ما وصفته أميرة الضياء تمامًا لا يختلف عنه قيد أنملة. 
وأحكم خطته واحتاط لها كل الحيطةء وحمل معه ما صنع» وذهب فى 
غفلة من الناس إلى ”نانيوا" فى أوساكاء وأرسل من هناك إلى بيته من 
يخبرهم أنه قد عاد لتوه بالسفينة. 

جلس مبديا حالة من الإجهاد الشديد. جاء للقائه والترحيب به 
أناس كثيرون. وضع فرع الجوهر فى صندوق طويل. ووضع عليه غطاء 
وذهب إلى العاصمةء وانتشر الخبر سريعا بأن الأمير صاحب الخزائن 
ذهب إلى العاصمة حاملاً زهور ”أودنجية"*) النادرة. 

سمعت أميرة الضياء بذلك. فقالت فى نفسها: "هل يجب على أن 
أجيب الأمير صاحب الخزائن إلى طلبه؟" وألم بها ما أثقل صدرها. 

ويينما هى على هذه الحالء إذا بمن يطرق الباب معلنًا قدوم الأمير 
صاحب الخزائنء وقال إنه "قد حضر بالباب بملابس السفر"؛ فخرج 
العجوز للقائه. 

قال الأمير: "لقد غامرت بحياتى» وأتيت بفرع الجوهر هذاء فأرجو 
أن تعرضه على أميرة الضياء". حمله العجوزء وولج به إلى الداخل. 
وکان الأمير قد وضع معه خطابًا كتب فيه: 


(«) زهور أودنجية: زهور أسطوريةء يقال إنها لا تتفتح على فروعها إلا مرة كل ثلاثة الاف عام. وإنها 
إذا تفتحت, يعم الخير والرخاء بين الناس. (المترجم) 
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لم يكن لى أن أعود وإن فقدت حياتى» دون أن أقتطع فرع 

قرأ قاطع الخيزران العجوز تلك الكلمات وهو ينظر إلى الفرع فى 
تأثر» وقال لأميرة الضباء: ۰ 

'لقد جاء لك هذا الأمير بفرع الجوهر من "هورای" تماما كما قلت 
حضر إلينا بملابس السفر دون أن يعرج على بيته؛ فأسرعى بالزواج 
من هذا الاير 
ويجلس على حافة شرفة الحديقة وهو يقول: 

ألم يعد لها بعد الآن أن تقول لى شينًا"» وأثنى العجوز بدوره على 
ما قاله الأمير» فقال للأميرة وقد جلس مطمئنًا : 

"لا نرى فى بلادنا مثل هذا الفرع من الجوهر؛ فكيف لنا ان نرده 
بعد ما فعل؟ وهو أيضًا رجل لا عيب فيه» ومن أصل كريم'. 

فقالت: ”إنه من العسير على نقفسى أن أستمر فى الاعتراخن على 
كل ما يقوله لى أبى؛ لذلك فقد طلبت مثل هذه الأشياء المستحلة عن 
على غير ما توقعت". 
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قام العجوز بوضع الزينات» وإعداد البيت لليلة العرس.: 

وسال العجوز الأمير: ”فى آى مكان كانت هذه الشجرة, إنها رائعة 
وجميلة بشكل عجيب؟' 

أجابه الأمير: فى الم العاشر من الشهر اتان في الام قل 
الماضى» خرجت من "نانيوا" بالسفينة إلى عرض البحر» وكنت في شدة 
التنرة لیر اك اد إلى و ا و ا 
لحيأتى فى هذة ادنيا إن لم أحقق ق ما أقصده؛ فأبحرت دون مقصد› 
وسلمت أمر السفينة للرياح» ولم أبال "إن فقدت حياتى» وذهبت أضرب 
کن انکر دون شی وقررت أن اشر فن الإتخار عا ذه خا 
بغية أن أقابل الجبْل المسمى "بهوراى'. وعندما خرجت خارج بلادناء 
كانت الأمواج تثور أحياتاء فاشك على القرق فى قاع البخر» وفى 
أحيان أخرى تتلقفنى الرياح وتلقينى إلى ياإد لا أعرفها؛ فخرجت إلى 
مخلوقات کالغیلان کادت أن تقتلنی» وفی ذات مرة خرج على مخلوق 

بشع لا أستطيع وصفهء هجم على لیاکلنی. وفى بعض الإأجيان كنت لا 
وجهتىء» وأوشك أن أضل طريقى فى اليح وفى أحيان أخرى 
كنت أحفظ رمقى بما آكله من أصداف اليجر. 

لم يكن هناك حيث ارتحلت فيمن أظلته. السمتاءة من يقدم لى 
العؤن حين ألم بى الغذيد من؛الأفراضء» ولم أعد أدرى إلى أين أتجه 
فتنركت السقينة تسثير دون توجيه» وفى الثامنة من صباح اليوم 
المسنااة وق انا خط ا لای دا لوم کی لاء لاحت کل 
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من فى السفينة وشاهدوه. بدا وكانه يطفو على البحر» كان جبلاً كبيرأً 
جداء كان عاليًا عظيم الهيئة. تأكد فى نفسى أنه هو الجبل المنشود. 
لكننى راغمًا شعرت بالرهبةء لذلك أمرت بالتجديف والدوران حوله» وبعد 
آن قضيت يومين أو ثلاثة على هذا المنوالء خرج إلى من قلب الجبل 
مخلوق من أهل السماء فى شكل امرأةء تحمل وعاء من فضة تملأه 
بالماء وهی تسیر. 

عندما رأيتهاء هبطت من السفينة وسالتها: "ما اسم هذا الجبل؟"» 
أجابت المرأة:" هذا هو جبل "هوراى". عندما سمعت ذلك شعرت بسعادة 
ما بعدها سعادة» فسالتها: 


من تكون التى تفضلت على بهذا الحديث؟" فأجابتنى: "اسمى 
أوكان لولى"» ودلفت فى خفة إلى داخل الجبل. 


نظرت إلى الجبل فلم أجد سبيلاً إلى تسلقه» وعندما سرت أتجول 
أسفل الطرق الخلفى» رأيت أشجارًا وأزهارًا لا مثيل لها فى الدنيا. 
كانت المياه تنساب من الجبل فى ألوان ذهبية وفضية ولازوردية؛ وعلى 
تلك الأنهار كانت تمتد جسور صنعت من أنواع كثيرة من الأحجار 
الكريمةء وقى تلك الناحية كانت تقف أشجار تضىء وتتلالاً. والشجرة 
التى اقتطعت منها الفرع الذى جئت بهء لم تكن أبدا مميزة بين الأشجار 
هناك لكن لأته كان يجب ألا يْتلف عما وصفته الأميرةء فقد اقتطعت 
منها هذه الزهور وأحضرتهاء فالجبل لا حدود لروعته» ومع أنه لا يوجد 
مثيل له فى هذا العالم» فإننى لم أستطع البقاء فيه لحظة واحدة بعد أن 
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حصلت منه على هذا الفرع» فركبت السفينةء ودفعتنى الرياح حتى عدت 
فى أربعمائة يوم أو يزيد قليلاء وأومن أن ذلك كان بفضل بركة بوذا. 
ويالأمس قصدت العاصمة قادمًا من "نانيوا'ء وجئت إليكم مباشرة. 
حتى دون أن آغير ثيابى التى بللتها الأمواج. 
أخرج العجوز زفرات الإعجاب بما سمعه» وقال له مشيدا بما 
فعل: 
"قضيت أقطع الخيزران لسنين طوال» لم ألق مثل هذا العناء فى 
سهول أو جبال. 
فقال له الأمير: ”اليوم قد آن الآوان للقلب الذى عانى الحب طويلاً 
أن يبتهج» ثم أضاف يشدو: 
لقد آن لطرف ثوب بللته الأموا ج والدمع 
أن ينسى حزنًا من الأيام والجزع 
ويينما هما كذلك. إذا بستة رجال مجتمعين يظهرون فى الحديقةء 
قال أحدهم وقد أخرج خطابًا ووضعه بين طرفى عصا تقديم الشکاوی. 
ودفعها إليهما: 
"أنا شيخ صناع التحف واسمى "أوتشيمارو" من منطقة أيابيه". 
وإننا قد انقطعنا عن حياتنا المعتادة وامتنعنا عن أكل ما يأكله الناس 
لمدة ألف يوم أو تزيد» حتى صنعنا فرعا من الجوهرء ويذلنا فى ذلك 
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جهدا ليس بالقليلء ومع ذلك لم نآخذ مكافاتنا على ذلك» ولهذا آتيت إلى 
هنا لآخذ المكافاة وأوزعها على أعوانى ٍ 

هز الشيخ رأسه متعجبًا مما قاله الصناع» أما الأمير فظل جالسًا 
وقد أسقط فى بده وسمعت الأميرة ما قالوهء فقالت: ”أذخلوا إلى ذلك 
الخطاب'» وأخذته وقرأت فيه: 


"لقد اختباً الأمير عن الأعين ألف يوم» a‏ الصناع الذين 
هم أقل منه منزلةء مدة ألف يوم فى مكان واحد» وجعلهم يصنعون فرعا 
من الجوهرء وؤعدهم بالمال مغ تقاد مناضت رسميَة؛ ولكن الآن وقد 
علمنا أن ذلك كان مطلب أميرة الضياء التى ستتزوج الأسير» قكان من 
الطبيعى أن نأتى إلى هذه الدار لنأخذ مالتا., 


وهنا ذهب عن الأميرة ما کان ینتابها ا 
الشمس من كل يوم» وأصبح وجهها باسمًاء وذعت اليها العجوز وقالت 
له: 


"لقد ظننت أنه قرع من أشجار هوراى بحق» ولكن اتضح أنه 
مزيف» فأرجوك أن تعيده إليه بسرعة". فأجابها وقد جلس يهن رأسه 
موافقا: 0 a‏ و ن و hS‏ 8 


بما سمعت وتأكدت أنه مزيف مصنوع» فليس أيساز هن أن 
أعيده اليه" . 


SAS‏ الأميزه » وقد غمز قلتها السزور 
والارتياح. . 
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قيل لى إنه حقيقى» فإذا ما تبين زيف من القول» وفرع مصنوع 
مزين . وأرسلتها مع فرع الجوهر. 


شکل (۸) 
قیل لی إنه حقیقی» فإذا ما تبين زيف من القول. وفرع مصنوع مزين 


كان قاطع الخيزران العجوز حتى لحظات قريبة يشعر بتقارب 
وألفة كببرين تجاه الأمير» لكنه بعد ما حدث لم يعد أمامه من سبيلء 
فجلس أمام الأمير وأغمض عينيه. أما الأمير فلم يعد يدرى أين يضع 
جسده» فكان تارة يقف» ويجلس تارة آخرى. وما إن أخذت الشمس فى 
الغروب حتى انسل من مكانه وخرج فى صمت متسترا بعتمة ما بعد 
الغروب. 

أآما هؤلاء الصناع المهرة» فقد دعتهم الأميرة إلى داخل الحديقة 
وقالت لهم: يا لكم من آهل خير وسرور“ واختصتهم بعطاءوافر. 


فرح الصناع بما أخذوا أيما فرح» وعادوا وهم يرددون: لقد أخذنا 
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ما أردنا"» لكن الأمير صاحب الخزائن كان يتربص بهم فى طريق 
عودتهم» وأوسعهم رجاله ضربًا حتی سالت دماؤهم. واستولی منهم علی 
ما آخذوه» فالقوا بكل ما معهم وفروا هاربين. 

قال الأمير:"إنه العار مدى الحياةء عار ما بعده عار" . ليس لأنه لم 
يستطع الحصول على امرأة تعلق بها وحسب» بل إن العار كله فيما 
يظنه فيه الناس فى طول البلاد وعرضها كلما رأوه. 

لهذاء صعد وحيدا إلى جبل كثير الشعاب» وتوارى فيه عن الأعين. 
وظل آتباعه وخدمه یبحثون عنه» فلم یجدوا له آثرا حتی ظنوا آنه قضی 
نحبه. لقد صار فی ذهول دائم» کأنما خرجت منه روحه» ومن هنا صار 
اليابانيون يقولون لمن أصابه الذهول وهام على وجهه لفقدان ثروة أو 
شیء عزیز لدیه: "ذهبت عنه روحه". 
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۵-ثوب من جلد فار النار 
(حكاية وزير الميمنة أبينو ميوشى) 


كان وزير الميمنة "أبينو ميوشى" رجلاً ثرياء من أسرة شديدة 
الثراء. وفى تلك السنة جاعت من الصين سفينة تجارية عليها رجل اسمه 
"آوکیه"» فکتب اليه الوزیر برسالة کی "یشتری له ثوبًا من جلد فار النار 
ويرسله إليه"» واختار من بين رجاله أكثرهم إخلاصً وأهلاً للثقة. واسمه 
"ونو فوسامورى". فأخذ الرسالة وسافر بها إلى الميناءء حيث كانت 
السفينة ترسو وسلمها إلى ”أوكيه". وأعطاه مالاً ثمنًا لما طلب الوزير. 
قرا "أوكيه" الرسالة. وكتب إلى الوزير: "إن ثوب جلد فأر النار غير 
موجود فى الصين. لقد سمعت حکایات عنه» لكنى لم أره قط فإٍذا كان 
موجودا حقًا فى مكان ما فى هذا العالم» فسيأتون به إلى الصين 
بالتأكيد. إنه بضاعة نادرة جدًاء أما إذا كانوا قد جاعا به مصادفة إلى 
الهندء فريما إن سانا كبار الأثرياء هنا دلونا على مكانهء أما إذا لم 
يكن له وجود فى هذا العالم» فساعيد إليك مالك مع رسولك". وأرسل بما 
كتب إلى الوزيرء واصطحب معه أونو فوسامورى" عاندًا إلى الصين. 

بعد عدة أشهر عادت السفينة إلى اليابانء وعاد عليها "أونو 


سممع الوزير بوصول السفينةء فلم يستطمع صبرًا حتى يصل إليه 
رسولهء فأرسل خيلا سريعة لقابلته وإحضاره. 
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رکب ”فوساموری" ظهر الخيل من تشيكوشى بمقاطعة "فوكوكا" 
سبعة أيام حتى دخل العاصمةء وسلم الوزير رسالة ”أوكيه" التى كتب 
فیها: 

'لقد أرسلت من يطلب ثوب جلد قفار النارء وأخيرا استطاع 
الحصول عليه» وها أنذا أرسله إليك. هذا الجلد كان وما يزال صعب 
ا لمنال فى كل عصر وزمان» ولكن لحسن الحظء كان أحد الحكماء من 
النساك الهنود قد أحضره إلى الصين فى زمن قديم» وعلمت أنه محفوظ 
فى أحد المعابد أعلى جبل فى غرب البلادء فطلبت العون من رجال 
البلاطء والمساعدة من حاكم الإقليم» حتى تمكنت فى النهاية من أن 
أشتريه وأرسله إليك. لكن المال الذى أرسلته لى لم يكن كافيًاء وطلب 
حاكم الإقليم الثمن كله من رسولى إليهء فأكملت له ما نقص من الثمن 
المطلوب؛ لذا أرجو أن ترسل إلى الباقى» وهو خمسون قطعة ذهبية فقط 
على وجه السرعةء قبل أن ترحل السفينة وإذا لم ترغب فى إرسال 
النقودء أرجو أن تعيد إلى ذلك الثوب. 

قال الوزیر متعجبا: "ماذا یقول؟ اليس الباقی بعض نقود؟ إنى 
ممتن له حقًا أن أرسل الثوب إلى" . ومن فرط سعادته قام واتجه بجسده 
إلى حيث تقع الصینء وجثا على رکبتیه» وهو يضم يديه إلى صدره کأنه 
يصلى. 

عندما نظر الوزير إلى الصندوق الذى وضع فيه ثوب الجلد» وجده 
رفا بأنواع عديدة من اللازورد الرائم» وعندما نظر إلى الثوب 
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الجلدىء وجله أزرق اللون داكن الزرقةء وطرف الشعر يلمعم فی لون 
ذهبى. إنها الجواهر بحقء لا يضاهيها فى روعتها شىء» إن أفضل ما 
فيه ليس آنه لا يحترق إذا أشعلت فيه النيران» بل ذلك الجمال الأخان 
الذى فاق کل شیء. 

قال الوزير:"إن لأميرة الضياء الحق كل الحق أن ترغب فيه" ثم 
وضعه فى الصندوق وهو يقول : ”آه» يا للخسارة"» وربط الصندوق فى 
عصاء ثم أصلح من هیئته» وزاد فی زینته» وهو یظن کل الظن آنه 
سيبيت فى تلك الليلة فى بيت الأميرة زوجا لها وهى فى زينته تلك فكتب 
رسالة قصيرة قال فيها: 

"هذا ثوب من الجلد» لا تحرق طرفه نيران الحب والأشواق. 

جففت فيه دموعی» ومن الیوم معا سنرتدیه دون فراق'. 

ووضعها فی العصا وحمله» وذهب إلى بیت الأميرةء ووقف أمام 
الياب. خرح إليه قاطم الخيزران العجوز» وأخذه مئه» ووضعه مام 
أميرة الضباء رات الأميرة الثوب الجلدى وقالت: 

"یا له من جلد عظيم» لكنى ا أدرى إن كان هو الجلد الحقيقى أم 
لا؟ فقال لها العجوز: 

"على أية حال» فلندعه يدخل أولاء فهذا الثوب من الجلد لا نراه فى 
هذا العالمء ه فلنفترض أنه حة حقیقی؛ ولا تضعی الناس فی موضع حرج 
كثير". ودعا الوزير إلى الداخلء وأعد له مجاسًاء وهنا ظنت الزوجة 
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الزواج سيتم بلا شك كما أن زوجها العجوزء كان يشعر بالحسرة, لأن 
أميرة الضياء بدون زواج» كما كان يرغب أيضا فى أن يزوجها من رجل 
له مكانة ومنزلةء لكن الأميرة كانت ترفض الزواج بكل إصرارء فلم 
يستطم أن يرغمها على ذلك لكل هذا كان من الطبيعى أن تتوقع الزوجة 
العجوز أن يتم الزواج هذه المرة. 
يحترق» فسأصدق أنه حقيقى» وسوف أطيع ذلك الرجل فيما يطلبه» بما 
أنك قلت إننا لا نراه فى هذا العالم» ولنعتقد أنه حقيقى دون أى شك. 
ولكن مع ذلك دعنا نحرقه ونری. 

قال العجوز: انه كما تقولين» وأخبر الوزير بما قالته الأميرة. 
فأجاب الوزير: 

إن هذا الثوب لم يكن موجودا حتى فى الصينء وقد تمكنت بعد 
جهد جهيد أن أبحث عنه وأحصل عليه فانّى أن يكون فيه شك؟ ولكن 
على كل حال أرجوك بسرعة أن تحاول إحراقه". وما إن سمع العجوز 
وأحرقته عن آخره. 

قالت الأميرة: "هل رأيت؟ إنه جلد مزيف كما ظننت". 

وعندما ری الوزير ذلك تغير لون وجهه حتى صار فى لون أوراق 
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نفسها: "يا للسعادة وكتبت إلى الوزن ردا على ما كتب: لى علمت أن 
الثوب مصدره تداق لجنبته النار وخشبت عله الفراق". 


شکل (۹) 
لو علمت أن الثوب مصيره الاحتراق» لجنبته النار وخشيت عليه الفراق 


هكذاء عاد الوزير أدراجه وهو يسمع الناس فى المدينة تقول فى 
سخرية: 

دهت لوين اما كوت حه الفار» طانا اه واخدوة الها 
سيصيران زوجين» هل ما زال هناك فى تلك الدار؟!". 

وقال من يعملون لدى العجوز: "ما إن حاول إحراق الجلد» حتى 


اشتعلت فيه النار وتأججت»› ولذلك لم ت تصبح أميرة الضياء زوجة للوزير 
أبینو میوشی". 


ومن هنا صناروا يقولون لن لم يحقق الهندف من عمل ما: لقد 
NR‏ 
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1-كرة رقبة التنين 
(حكاية النائب الأول للوزير أتومو نوميوكى) 

جمع النائب الأول للوزير كل من يعملون لديه» وقال لهم: 

يقال إن فى رقبة التنين كرة تضىء بالوان خمسةء وسوف أحقق 
لمن یأتینی بها كل ما يتمناه. 

سمع الرجال ما قاله النائب وقالوا: "إنه حديث يستحق منا الشكر. 
لكن الكرة لا يمكن انتزاعها بسهولة: خاصة وأنها كرة معلقة فى رقبة 
تنين» فكيف لنا أن نأخذها؟. 
یستهین بالحیاة کی یحقق ما آمره به سیده» وأنا لم آقل إِنها شىء لا 
نوجد هنا فى بلادناء أو ليست مما لا يوجد 1لا فى الهند أو الصينء 
فالتنين يهبط ويصعد بحار هذه البلاد وجبالهاء فكيف تظنون أن ذلك أمر 
غت 

قال الرجال: إذا كان الأمر هكذا فلا محالة أن نطيع ما نؤمر بهء 
حتى لو كان أمرًا صعبًاء ولتخرج للبحث عنها". 

اعتدل مزاج نائب الوزيرء وقال لهم: 
فكيف لكم بمخالفة ما يأمركم به سيدكم؟ ثم بدأ يعد العدة كى يخرجهم 
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لإحضار كرة رقبة التنينء وهو يكاد يدفعهم خارج قصره دفعًاء وحملهم 
بکل ما فى قصره من طعام وملابس من حرير وأقطان» وأعطاهم من 
الأموال وكل ما يحتاجونه فى رحلتهم من عتاد ومؤنء وقال لهم: 'سوف 
أغتسل وأتطهر وأصلى حتى ترجعواء ولكن إن لم تحضروا تلك الكرة لا 
تعودوا إلى القصر". 

خرج كل منهم مطيعًا للأمر. ولأنه قال لهم: إن لم تحضروا كرة 
رقبة التنين لا تعودوا"» فقد نفثوا عن سخطهم قائلين: 'فلنذهب إلى حيث 
تقودنا أقدامنا' و "يا له من شخص يحب أشياء غريبة"» وقسموا فيما 
بينهم ما أعطاه لهم» وذهب بعضهم فلزم بيته» وذهب البعض الآخر إلى 
حال سبیله؛ وهم يلقون عليه جمیعا باللوم» فحتى لو كان أا لأحدهم» بل 
وإن كان سيدا له» لا يأمرهم بمثل ذلك الأمر غير المعقول. 

أما نائب الوزيرء فقال فى نفسه: "إن كنت سأستقبل أميرة الضياء 
زوجة لى» فلا يليق أن استقبلها فى الوضم الحالى» فقام ببناء دار 
عظيمة, وطلاها بطلاء لامع یسمی اروشی”(*) ونثر على حوائطه برادة 
الذهب والفضة لتلتصق بالطلاءء وصبغ خيوطًا بألوان عديدة ونشرها 
أعلى الدارء أما فى الداخل فقد علق بين كل عمودين لوحات رسمت 


(«) أروشى: نوع من الأشجار الإبرية رمادية اللون. موطنها الأصلى آسيا الوسطى» يصل ارتفاعها 
إلى ثلاثة أمتارء عند ملامسة أوراقها يصاب الإنسان بالتهاب جلدى. بعد تجفيف ثمارهاء تعصرء 
ويستخرج منها نوع من الصمغء كما تجرح جذوع أشجارها ويستخرج منها سائل تضاف إليه 
الزيوت والأصباغ ويستخدم فى الطلاءء ويسمى بنفس الاسم «آوروشى» ويعطى لمعة جذابة لا تنطفئ 
لوقت طويل. (المترجم) 
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بنسيج رائع تفوق الوصف» أما زوجاته الأخريات فقد سرحهن 
جميعًاء وقد عقد العزم على الزواج من أميرة الضياء وعاش فى بيته 
بمفرده. 

كان ينتظر ليل نهار أن يأتيه خبر من رجاله الذين أرسلهم» لكن 
العام انقضى دون أن يسمع عنهم شيئًا . 

لم يطق الانتظار أكثر من ذلك فاصطحب معه اثنين فقط من 
صغار الأتباع» وخرج متخفيًا فى ملابس لا تلفت إليه الأنظارء وذهب 
متسللاً إلى "نانيوا" فى ”أوساكا"ء وجعل تابعيه يسالون الناس: " ألم 
تسمعوا أن العاملين بقصر ”أوتومو نائب الوزير قد ركبوا سفينةء 
وذهبوا ليقتلوا التنين وآتوا بالكرة التى فى رقبته؟". 
عن أمر غريب" ٠‏ وأجابوهم : "من غير المعقول أن تخرج سفينة لهذا 
الغرض". 

قال النائب فى نفسه: "إن هؤلاء البحارة يتحدثون حديث الخائفين 
الجبناء» لا شك أنهم قالوا ما قالوه لأنهم لا يعرفون شَيئًا". 

وقال لمن معه: إننى بقوة قوسى فقط, اأ ستطيم أن أقتل التنين 
أنتظر حتى يأتينى الرجال وقد تأخروا هكذا". 

وركب السفينةء وخذ يجوب البحار هنا وهناك» وأبحر بعيدا حتى 
البحر القريب من خليج "تسوكوشى" فى فوكوكا. وإذ هو كذلك. إذا 
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بریاح عاصفة تهب عليه» وأخذت السماء تظلم من حوله» وتلعب بسفينته 
رافعة خافضة»ء فلم يعد يعلم لها وجهةء بل كادت أن تغرق به فى أعماق 
البحر» وشعر كأن هناك من يجذب السفينةء وترتفع فوقها الأمواج» 
وتغطيهاء ولعت السماء وکادت صواعق البرق أن تضريها ميباشرة» 
فأصابه الرعب والفزع» وقال: 

لم أقابل هذا الخطر قط فی حیاتی: یا تری ماذا سیحدث لى؟'. 

أجابه ربأن السفينة: "ركبت السفن لسنوأت طوالء وجبت البحارء 
لم أر مثل هذا من قبل فإن لم تغرق السفينة فى قاع البحر» سيصيبنا 
البرقء وإن حالفنا الحظء وأنقذتنا الآلهةء ستلقينا الأمواج إلى البحار 
الجنوييةء لقد قبلت العمل لدی سید مثيیر للمتاعب» وسوف أموت ميتة 
سيئة"» قال الربان ذلك وأخذ يبكى. 

سمم النائب ذلك فقال وهو يفرغ كل ما فى معدته: 

"إننا إذا ركبنا سفينة يكون ما يقوله الربان هو فقط ما نتعلق به 


الضعيف؟". 


أجابه الربان: "إننى لست إلهًاء ولا أدرى لأى حيلة ألج؛ فالرياح 
تحعصف» والمىج عال» بل حتی الرعد والبرق یکاد سقط فوق رۇسنا› وکل 
ذلك لأنك تبحث عن التنين كى تقظهء إن الرياح العاصفة ينفثها علينا 
التنين؛ أسرع وصل للآلهة كى تنقذنا". 


41] 
Twitter: @ketab_n 


قال غات ا وير لقي اض جت اا آ ى( وا خد قف امانا ویج 
أحيانًاء وأخذ یبكی ويبكى وهو ينادى ويدعو قائلاً: "يا آلهة ربان السفينة 
شًاء و لذا فكرت فاق القن و اكت جين ان فن فل ما ين 
شعرة واخلة من عر القنف . 


شکل (۱۰) 
يا آلهة ربان السفينة» استمعى إلى. من الآن لن أفعل ما يعس شعرة واحدة من شعر التنين 
وظل بيكى ويكرر ذلك قرابة آلف مرةء ويبدو أنه كان لذلك دلالاتهء 
فقد انقطع البرق وتوقف الرعد» وأضاءت السماء قليلاًء ولكن الريع لا 
تزال تعْضف ابشدة؛ فقا الزبان؛ 


إن هذا بلا شك من فعل التنينء إن هذه الريح التى تهب إنما تهب 
فى وجهة حسنةء وليست من الريح التى تهب فى وجهة سيئةء يبدو أنها 
تهب فى اتجاه طيب'» لكن الذائب لم يعر ما قاله التفاتًا. 
فى الاتجاه الذى جاعت منه. 
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عندما نظروا إلى الشاطى القريب وجدوا أنهم بالقرب من شاطئ 
أكاشى فى إقليم آهيوجو؛ لکن نائب الوزير ظن أن الريح قد دفعت بهم 
إلى البحار الجنوبيةء فأطرق حزينا مهموماء وسقط خائر القوى. ذهب 
تابعاه إلى مقر حاكم الإقليم ليخبراه بقدومهم» فخرج إليه حاكم الإقليم 
بنفسه لاستقبالهء لكنه لم يقو على النهوض.» وظل راقدًا فى قاع 
السفينةء فأحضر له سريرًا من القش وأعواد الشجر» فأوسدوه عليهء ثم 
أنزلوه على الشاطى» وهنا فقط أيقن أئه ليس على جزيرة فى البحار 
الجنوبيةء فاستجمع قواه محاولاً النهوضء» فإذا بالبرد والإعياء قد نالا 
منه» وصار فى شدة المرض, فانتفخت بطنه»ء وتورمت عيناه كأنهما 
ئرقو قا ن شا الأخعران ادان التففقان تعض ههاء غتد ما راد 
حاكم الإقليم لم يستطع إلا أن يضحك فى مرارة. 

أصدر الوزير أوامره لحكومة الإقليم» لتصنع له محفة خاصة 
تحمل على الأكتاف» وحملوه عليها وهو يئن ويتوجع حتى أدخلوه إلى 
قصره محمولاً عليها . 

علم بقدومه أولئك الرجال من أتباعه الذين أرسل بهم من قبل 
لإحضار كرة رقبة التنينء فعادوا إليهء وقالوا له: 


'إننا لم نستطم العودة إلى البيت قبل ذلك» لأننا لم نتتمكن من 
إحضار كرة رقبة التنين. ولكننا الآن عدناء ونحن نتعشم ألا تعاقبنا وها 
قد علمت كم هو صعب الحصول على الكرة". 
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"أيها الرجالء لقد أحسنتم صنعا أن لم تأتوا بهاء لقد كان التنين 
من فصيلة البرق الذى يدوى بالرعد» لقد أوشك الكثيرون منكم أن يلقوا 
حتفهم فى محاولتهم للحصول على تلك الكرة» فماذا لو كنا حاولنا 
الإمساك بالتنينء لابد أننى كنت من الهالكين لا محالةء وأحسنتم إذ لم 
تمسكوا به ويقيتم على قيد الحياة. لقد كانت أميرة الضياء تلك اللصة 
الشريرة تريد قتلنا. إننى لن أسير حتى بالقرب من بيتها مرة أخرى. 
وعلى الرجال فى قصرى ألا يذهبوا إلى هناك. 

وأعطى ما بقى فى منزله من متاع للرجال الذين لم يحضروا كرة 
رقبة التنين مكافاة لهم. 
كثيرا ختى التوت أحشاؤهن من قرط الضحك. 

أما سطح الدار المزدان بالخيوطء فقد أخذت الحدآن والغربان 
خیوطه فی مناقیرها لتصنع منه اعشاشها ولم تبق منه على شیء. 

"هل أخذ النائب الأول "أوتومو" كرة رقبة التنين؟“» قالوا: "لا لم 
يفعل» بل جاء وفی مکان عینیه كرتان من ثمار البرقوق . 

ومن هنا صار حال من لا يستطیع الحصول على شىء لا يوافق 
منطق الحياة» كمن لا يستطيع أن يأكل ثمار البرقوق فى عينيه. 
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۷- قوقعة الكنوز عند طيور السنونو 
(حکایة النائب الثانی إیسونوکامی نوماروتاری) 


قال النائب الثانی 'إیسونوکامی نوماروتاری' لمن يعملون فى بيته: 

'إذا ما رأيتم طائر السنونو يصنع عشه»ء فأخبروتى". 

فسالوه: 'ولماذا يا ترى؟'. 

فأجابهم: 'حتى آخذ قوقعة الكنوز التى يحملها طائر السنونو. 

فقالوا له: لقد ذبحنا الكثير من طبور السنونو من قبل» وحتى الآن 
لم نجد فى بطونها قوقعة الكنوز تلك ولكن ربما كانت تخرجها حين 
تضم بيضهاء آو هكذا نظن» ويقال إنها تختفى بمجرد أن تقع عليها عيبن 
إنسان'. 

وقال أحدهم: "إن طبور السنونو تصنع أعشاشها فى فتحات فى 
كل عمود من أعمدة مبنى المطابخ التابع لإدارة شئون الأغذية التى 
تسمى ”أويتسوكاسا"؛ ويمكننا أن نصطحب إلى هناك بعض الرجال 
المجدين فى أعمالهم» فينصبون لنا برجا خشبيًاء نستطيع من فوقه 
مراقبة الأوضاع» فطيور السنونو الكثيرة لا بد لها أن تضع بيضًاء فإذا 
باض بعضهاء نجعلهم يأخذونها". 

قال النائب الثانى مبتهجًا: "هذا أمر مدهشء لم أكن أعلم بذلك من 
قبل» لقد أحسنت القول'. وأمر بجمع حوالى عشرين من الرجال المجدين 
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فى أعمالهم» وجعلهم يقومون بالمراقبة من فوق البرج» وكان يرسل من 
بيته الرسل الواحد فى عقب الآخر ليسالوا: "هل أخذتم قوقعة الكنوز؟". 

إلا أن طيور السنونو أخافتها كثرة الناس الذين يصعدون, ٠‏ فلم تعد 
ترجع إلى أعشاشها. 

أسقط فى يد النائب الثانى عندما سمع من رجاله بما حدثء وأخذ 
يتساعل: "ماذا عساى أن أفعل؟" فإذا برجل عجوز من عمال المطابخ 
يقال له 'كوراتسو مارو يقول: إذا كنتم تفكرون فى الحصول على قوقعة 
الكنوزء فإن عندى فكرة جيدة"» وطلب مقابلة النائب الثانىء فقابله النائب 
وألصق جبهته بجبهته قال "کوراتسوماری 

إن الطريقة التى تحاولون بها الآن أخذ قوقعة الكنوز طريقة 
صائبةء ويها لن تحصلوا عليها أبداء فصعود عشرين رجلا إلى اش 
البرج يثير جلبةً وضوضاء مما يجعل طيور السنونو تهرب ولا تقرب 
المكان» وما يجب عليكم أن تفعلوه هو أن تهدموا ذلك البرج» ويبتعد 
الجميع عن المكانء ويبقى رجل واحد ممن يتقنون عملهم» ونضعه فى 
سلة من الأفرع المعقودةء ونربطها بحبال. ونكون مستعدين لجذب الحبال 
وعندما توشك الطيور أن تضع بيضهاء نرفعه بالحبالء فيأخذ قوقعة 
الكنوز بخفة وهدوءء فما رأيكم فى هذا؟". 

قال النائب الثانى: "لقد سمعت فكرة حسنة للغاية'» وأمر بهدم 
البرج» وأن يعود الرجال جميعا.. 
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وساله النائب الثانى: كيف تعرف أن طيور السنونو ستضع بيضها 
حتی نرفع الرجل؟ جاب ”کوراتشومارو: 
" عندما توشك طيور السنونو أن تضع بيضهاء ترفع ذيلها إلى 
أعلى» وتدور سبع مرات قبل أن سقط البيضةء ويمكن أن نجذب الحبل 
فى الوقت الذى تدور فيه دورتها السابعة. ونجعله يأخذ قوقعة الكنوز". 
ابتهج النائب الثانى بما سمع» ولم يخبر به أحدا من الكثيرين 
يترقب. کان سعيدا بصفة خاصة بما أخبره به کوراتسومارو"» وقال له: 


'إنى سعيد بك جداء فعلى الرغم من أنك لست من العاملين لدىء 
فإنك تحقق لى ما أردته". 

وخلعم ثویه» وألبسه كوراتسومارو' مكافاة له» وقال له؛: عندما ياتى 
المساء عد إلى هذا المطبخ مرة أخرى". فخرج راجعا. 

عندما غابت الشمس جاء النائب إلى ذلك المطبخ» وحين نظر 
بداخله» إذا بطيور السنونو تصنع أعشاشها حقاء وكانت تدور وقد. 
سلة من الأفرع المعقودة» وجعل الآخرين يرفعونه بالحبالء وأدخل يده 


إلى عش السنونو. وأخذ يتحسسه» ولكنه قال: "لا يوجد شىء" فقال 
النائب الثانى غاضباً: 


'إنك لا تجد شيئًا لأن طريقتك فى البحث خائبة"» وأردف قائلاً: 
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ليس فيكم من يستطيع ذلك سوف أصعد بنفسى وأبحث". 

وصعد إلى داخل السلة» ورفعوه إلى أعلى» وعندما نظر کانت طور 
توافق مع حرکتهاء وعندما أخذ یتحسس العش» لامست يده شيئًا أملس 
مستوى السطح» فصاح قائلاً: 

'لقد قبضت على شىء أذزلونى فورًاء أيها العجوز... لقد نجحت". 

اجتمعم أتباعه وجذبوا الحبل بقوة محاولين إنزاله» فانقطع الحبل 
من شدة الجذب» وسقط على ظهره فوق ثمانية قدور لطهى الطعام. 
فوجىء الجمع لا حدث واضطربواء فتجمعوا حوله» وحملوه ورفعوه من 
مکان سقوطه. کان طریحًا وقد ابیضت عیناه» فاتوا له بماء ووضعوه فی 
فمه ليشرب» عادت إليه أنفاسه بصعوية» فاخذوا بیديه ورجليه حتی 
أنزلوه من فوق القدورء وعندما سالوه: "كيف حالك الآن؟" أجاب من بين 
أنفاسه الثقيلة: 


"عاد إلى الوعى قليلاء لكن وسطى لا يتحرك» إلا أننى سعيد لأنى 
ما زلت أقبض بحرص على قوقعة الكنوزء فأتوا إلى بضوء أولاًء ولنر 
وجه هذه القوقعة"» قال ذلك ورفع وجههء وفتح يده فإذا به قابض على 
براز لطيور السنونو كان متراكمًا فى قاع العش. وعندما لم يجد القوقعة. 
صرخ قائلاً: "يا للمصيبة ! ضاع كل ذلك هباء. 
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شکل (۱۱) 
رفع النائب الثانی وجهه» وفتح يده» فإذا به قابض على براز طيور السنونو 


منذ ذلك الحين صار الناس يقولون فى كل موقف تخيب فيه توقعات 
المرء» وتذهب جهوده سدى: "لا توجد قوقعة. 

عندما تيقن أن ما بيده ليس القوقعةء تغير حاله فجأة» ولم 
يستطيعوا أن يوسدوه فوق غطاء صندوق أدوات المطبخ» فقد انكسرت 
عظام وسطه»ء وعلى الرغم من أن نائب الوزير الثانى قد طلب من رجاله 
ألا يخبروا الناس بانه قام بعمل كأفعال الأطفالء وانتهى بالفشل» فإنه 
کان معتل انفش ا خت فارداه انه واف هدفه کان ما رید 
من همه يومًا بعد يوم» أكثر من عجزه عن الحصول على القوقعةء هو أن 
يضحك الناس سخرية منه وشماتة فيهء إن هم سمعوا بأخبار ما حدثء 
فقد كان اموت مرضنًا أهون عليه من الشعور بالخزى من سوء ما يسمعه 
الناش عته. 

ممعت أ ال2 ها خا ریت له رال ج 0 
وتقول: 
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طول انتظارء وليس لأمواجكم فى الخلجان من أثرء 

قالوا خلت من القواقع شطانکم. فهل صح ما قیل من خبر؟" 

فلما قرأوها علية» رفع وجهه فقلبه منفطر واهنء ثم أمر حدهم أن 
ياتى إلبه بأوراق» فکتب إليها وهو يكابد آلامه وأحزانه: 

خلت القوأقع من شواطتناء » وسلوان منکم موچ یعودت!؛ ۰ 

وعد بلقياكم یجری ى الزوح" فی جسدی» وياب آلمنون إلا أن يفرقنا" 

وما إن انتهى من الكتابة» حتى لفظ أنفاسه. 

لما سمعت أميرة الضياء نبا وفاته» شعرت بقليل من الأسف له. 

بعد مضى وقت قليل» أصبح من الشائم على ألسنة الناس تعبير 
"توجد قواقع'. كناية عن حدوث أمر يبعث فى نفوسهم شيئًا من الفرح 
ولون 


50 
Twitter: @ketab_n 


۸- ترفض طلب الإمبراطور للزواج 


وهكذا فقد وصل إلى مسامع الإمبراطور عن وجه أميرة الضياء 
البديع» وملامحها التى لا مثيل لها فى الدنياء ما جعله يقول للوصيفة 
"ناكاتومى نو فوساكو" المختصة بأعمال الرسائل: 

'اذھیی وانظری ای امرأة تلك التى تدعی أميرة الضياء" التى 
يقال إنها لم تتزوج بعد أن جعلت الكثير من الرجال يقضون» ويفقدون 
مكانتهم من أجلها". 

خرجت ”فوساکو للأمر. 

استقبلها أهل بيت قاطع ااخيزران فى احترام» وأرشدوها إلى 
داخل البيت. 

قالت الوصيفة للزوجة العمجوز: 'لقد جئتكم تنفيذا لكلمة 
الإميراطورء اذ قال لی: يصل إلى سمعى أن وجه أميرة الضياء 
وملامحها بديعةء فاذهبی وشاهدیها جیداء ثم عودی إلی". 
الداخلء وقالت لأميرة الضياء: هيا أسرعى بمقابلة ذلك الرسول'. 

قات الاسخرة لى وجفى ول ماح بذاك القذر, فاا 
أقابله؟" 
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فقالت الزوجة العجوز: "إنك مازلت تقولين ما يسبب الحرج» كيف 
لنا أن نعامل رسول الإمبراطور بعدم اكتراث؟" 

فأجابتها أميرة الضياء وهى لا تبدى أى استعداد للقاء 'حتى ولو 
قلت لى إن الإمبراطور قد جضر بنفسه» فلن أعتبر ذلك فضلاً منه". 

وعلى الرغم من أن الزوجة العجوز قد ربتها تماما كابنتها مع أنها 
لم تلدهاء فقد تلقت منها ردها الجاف الذى أفتر حماسها فتورا شديدا؛ 
فلم تستطع أن ترغمها على ما تريده منهاء عادت الزوجة العجوز إلى 
حيث تركت الوصيفة. وقالت لها وهی تبدى الاحترام: 

مع الأسف. هذه الفتاة فيها طفولة ساذجةء وهى مكابرة عثيدة. 
ويبدو أنها لن تقابلك. 

قالت الوصيفة: "كيف لى أن أعود دون أن أقابلهاء وكانت الأوامر 
أن لا بد من مقابلتها؟ كيف لمن یعیش فى هذه البلاد» أن يعيش وهو لا 
يسممع كلام الإمبراطور ويطيعه؟» يجب ألا تفعلوا ما يخالف ذلك" . 

ومع أن لهجة الوصيفة كانت آمرة وكلها كبرياءء فلم تدقع أميرة 
الضياء التى كانت تسمعها حتى لأن تطيع. 

قالت أميرة الضياء: "إن كنت أعصى أمر الإمبراطور» فأرجو أن 
تسرعی بقتلی . 

عادت الوصيفة إلى الإمبراطورء وأخبرته ما كان. استمع إليها 
الإمبراطور » وقال: 
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"ذلك هو العناد الذى قتل كثيرًا من الرجال'» وأنهى الأمر عند هذا 
الحد. 

إلا أنه كان قد اهتم بأمر أميرة الضياءء وقرر فى نفسه ألا يتراجم 
أمام إرادة هذه المرأة. 

فى أحد الأيام» طلب أن يحضر قاطع الخيزران بين يديه» فلما 
حضر, نقل إليه الحاجب كلام الإمبراطور قائلاً: "أحضر إلينا أميرة 
حسنة» ولقد أرسلت إليها رسولى» ولكن دون جدوى» فقد عادت دون أن 
تراهاء فهل يطيب لك ذلك العصيان؟" 


أجاب قاطع الخيزران فى احترام وخضوع: لا أرى أن هذه الفتاة 
تصلح بأى حال من الأحوال للعمل فى البلاطء وإنى لفى حيرة من 
أمرهاء لا أدرى ماذا أفعل بها؟ ومهما کان من أمر» سأعود وأحاول أن 
أحملها على إطاعة الأمر". 

"كيف تخالف إرادة العجوز الذى قام على تربيتها ورعايتها؟ إن 
البلاط". 

عاد العجوز إلى بيته فرحًاء وقص على أميرة الضياء ما كانء وقال 
لها: 
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"هذا ما قاله الإمبراطورء أفلا تقبلين العمل فى البلاط لكل ذلك؟" 

أجابته أميرة الضياء: 

" أعتقد أننى لن ألتحق أبدا بالعمل فى القصر» وإن كنت ستجبرنى 
على أن أغمل هناك فسوف أختفى من هناء وإن أعطونى عملا فى 
القصر فسوف أموت". 

قال العجوز :أرجوك ألا تفعلى ذلك فماذا تعنى المكانة فى البلاط 
مع فقدان ابنتى؟ ومع هذاء لماذا لا تعملين فى البلاط؟ هل هتاك من 

قالت أميرة الضياء: "إن كنت تظن أننى أكذب» ادفع بى إذن للعمل 
فى البلاطء وانظر إن كنت سأموت أم إنى لم أقبل بما قدمه لى 
العديد من الرجال من إخلاص غير عادى» ومع ذلك وبين يوم وليلة 
أسمع وأطيع كلمة قالها الإمبراطور! سيكون لذلك سيرة سيئة بين 
الثا ونه لامر مخجل: 

فقال لها العجوز: ”دعك من أمر الناس وما يقولون» إن الأمر الأهم 
هو الخطر الذى يهدد حياتك؛ فلأذهب إلى حيث الإمبراطورء وأبلغه آنه 
لن يكون فى مقدورك العمل فى البلاط . 

وذهب إلى القصر, وقال للحاجب حتى يبلغ بدوره من يبلغ 
الإمبراطور: 
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"لقد تلقيت أوامركم شاكراء وعندما حاولت أن أجعل ابنتى تلك 
تأتى لتعمل فى البلاطء قالت: إن دفعت بى إلى العمل فى البلاط فسوف 
أموت, إننى "مياكومارو" لم أنجب تلك الفتاة» لقد وجدتها فى الجبل من 
زمن حبن كانت طفلة صغيرة»ء ولهذا فمشاعرها وأحساسيسها لا تشبه 
ما للبشر العاديين". 

قال الإمبراطور: ”سمعت أن بيت "مياكومارو" قريب من سفح 
الجيلء أفلا نتهياً وكاننا خارجون للصبدء وأشاهد الأميرة؟" 

قال ”مياكومارو": "إنها لفكرة رائعةء فإن تفضلتم بالخروج من 
حيث لا تتوقع وهى شاردة غافلة فسوف يمكنكم رؤية أميرة الضياء". 
والمىعد وخرج للصيد» ودخل إلى بيت أميرة الضياء» وعندما نظر إلى 
حيث توجد» رآها تجلس فى صورة جميلة بکل شموخ وکېریاء» ويملا 
فإذا بها تتراجع مخفية وجهها. 

کان قد رآها جيداء وعلم أن لا مثيل اروعتها. 

قال لها: "لن أتركك بعد الآن'. وهم بأن يصطحبها معه؛ فأجابته 
أميرة الضياء: ان کان جسدی قد ولد فی هذه البلاد. فریما کان لك 
اصطحابى معك". 
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قال الإمبراطور وهو يقرب المحفة منها: كيف يكون ذلك؟ فلتأت 


بصحبتى!" فإذا بأميرة الضياء قد اختفت فجأة من أمام العيان. شعر 
بالخرة والاسى اخفاق مستطاة و ابقن:افهاا جقا الت اعاتا 
فقال: 


شکل (۱۲) 
إذنه وف آذك فى شتكيتى فارجكى إلى مورك السابقة فة ما رأيت متك تك الصورة 
فقط› قسوف أرجع 


فعادت أميرة الضياء إلى هيئتها السابقةء لم يستطع الإمبراطور 
أن يحبس شعوره المتزايد بأنها رائعة» وأثنى على ”مياكومارو' لما قام به 
حتى مكنه من مشاهدة الأميرة. وهناء مد العجوز الموائد وقدم أطيب 
الطعام للرجال المئة الذين جاععا فى معية الإمبراطور من رجال البلاط. 
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شعر الإمبراطور بأسف شديد لعودته تاركا أميرة الضياء عاد 
وكأنما قد ترك عند الأميرة روحه»ء فبعد أن ركب فى محفته»ء كتب إلى 
أميرة الضياء يقول: 

"تقلت فی قدمی الخطى وأعيا الفؤاد عزوف الأميرة عن رفقتی ويعد 
المراد". 

فجاءه منها رد تقول فیه: 

كيف لمن تما ببيت تنمو الحشائش فى جنباته أن يالف العيش 
بقصر ویزهو فی ساحاته . 

قرا الإمبراطور ردهاء فازاداد شعوره بأن لا مكان له ليرجع إليهء 
ولم يطاوعه قلبه أيضًا أن يرجع هكذاء ولكنه لا يجوز أيضًا أن يقضى 
ليلته على حالته تلك؛ فعاد. 

كان دائمًا ما ينظر إلى النساء اللاتى يعملن بجواره ومن حوله» لم 
تكن بينهن من يمكن مقارنتها بأى حال من الأحوال بأميرة الضياء. 
فإذا ما قارن من كان يظنها أكثر النساء نبلا وجمالاً بالأميرة لم تعد 
ترقى لديه إلى مستوى امرأة عاديةء وصار باله منشغلاً فقط بأمر أميرة 
الضياء دون سواهاء فأصبح یعیش وحیدا دونهن. 

صار يشعر بالسام» فلم يعد يذهب إلى حيث زوجاته»ء إلا آنه ظل 
يكتب الرسائل» ويرسل بها إلى أميرة الضياء. 


57 
Twitter: @ketab_n 


كانت تبادله الرد على الرسائل فى رقة وتعاطف» وهى التى قد | 
عصت أمره. 


ظل الإمبراطور يكتب أشعارا وأغنيات ويبعث بها إليها مع نباتات 
وأزهار لها معان عميقة. 
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۹- صعود أميرة الضياء إلى السماء 


وهكذا استمرا يواسيان قلبيهما بالرسائلء وبعد مضى قرابة ثلاثة 
أعوام» ومع بداية فصل الربيع كانت أميرة الضياء تنظر إلى ضوء 
القمرء وقد ظهر يضىء وينتشر نوره فوق كل مكان» وتطرق فى تفكير 
عمیق على غير ما اعتادته دائمًا. 

كان من حولها يمنعونها من ذلك قائلين: "إن النظر إلى وجه القمر 
ياتى بسوء الطالم. 

إلا أنها فى غير وجودهم بالقرب منهاء كانت تنظر إلى القمر وتبكى 
بشدة. 

فى الليلة الخامسة عشرة من الشهر السابع» خرجت إلى شرفة 
تفکیر عمیق» فذهب خدمها الى قاطع الخيزران العجوز وأخبروه قائلين: 

"إن أميرة الضياء منذ فترة وهى تنظر إلى القمر» وت تستسلم لتفكر 
عمدو فی تأثر شديد» ولكنها فى هذه الأيام صار حالها لا ینبۍ بخيرء 
لابد أن هتاك ما تجزع له وتحزنء؛ فنرجوك أن تولیها عنايتك مع !أ لأحيطة 
والحذر". 

قال لها العجوز: "ما هو الشعور الذى يدفعك للنظر إلى القمر بكل 
هذا الحزن والاغتمام» وأنت تعيشين حياة طيبة / ينقصها شیء؟" 
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قالت أميرة الضياء: "عندما أنظر للقمر. أشعر بالوحشة فى هذه 
الدنياء فعلام أجزع وأحزن لشىء فيها؟" 

عندما ذهب العجوز إلى جوارهاء كانت على حالتها مستغرقة فى 
حزنها. 

-" يا ابنتى الغاليةء ما الذى تجزعين له؟ ما الذى يشغل بالك" 

- " لا أجزع لشىء إلا أننى أشعر بوحشة ما". 

- "يجب ألا تنظرى إلى القمر؛ فكلما نظرت إلى القمر بدت عليك 
حالة الهم والحزن". 

- " كيف لى ألا أنظر إلى القمر؟! "قالت أميرة الضياء ذلكء ولكن 
عندما يبزغ القمر» تخرج إلى شرفة حجرتهاء وينتابها الهم والحزن» وفى 
الليالى الحالكة الظلمة غير المقمرة لا يبدو عليها الهم. 

أما إذا برز القمرء فأحيانًا ما تنفث الزفرات وتبكى. 

تهامس من يعملون لديها فيما بينهم قائلين: "لا بد أن هناك ما 
يقلقها"» ولكن أحدا لم يعلم سببًا لذلك حتى أبويها. 

فى وقت اقتراب القمر فى الليلة الخامسة عشرة من الشهر الثامنء 
كانت أميرة الضياء قد خرجت إلى الشرفةء وجلست وهى تبكى بشدة. 
صارت الآن تبکی دون أن تتحاشى عيون الآخرين. 
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سالها آبواها فى انزعاج وينبرة عالية وقد شاهدا منها ذلك: "ما 


الأمر؟" 


أجابتهما الأميرة من بين دموعها: 

كنت آنوى أن أخبركما فيما بعد» ولكن لأنى أعلم أن قلبيكما بلا 
شك سوف بتمزقان حزناء لم أبح بالامر حتى ألأنء ولأننى لم أغد حتفل 
الصمت أكثر من هذاء فسوف أصارحكما بأن جسدى ليس لبشر من 
هذه البلاد. إننى من أهل عاصمة القمرء إلا أنه لقدر محتوم فى حياتى 
السابقةء هناك كتب على أن آتى إلى هذا العالم» وقد حانت الساعة 
التى يجبا على فده أن اعود الك سوف ياتى يض من أهل باان:ذاك 
القمر ليآخذونى معهم فى الليلة الخامسة عشرةء ولا بد لى من الذهاب» 
ولهذا كان همى وحزنى منذ الربيع» كلما فكرت فى حزنكما عندما 
يحبن ذلك . 


شکل (۱۳) 
إن جسدى هذا اليس لبشر من هذه البلادء إثتى من أهل عاهتمة القمره إلا أنه لقدر محتوع فى 
حياتى السابقة هناك كتب على أن آتى إلى هذا العالم 
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رى العجوز أميرة الضياء تبكى حزينةء فقال لها: 

"ما هذا الذى تقولين؟ لقد وجدتك وأخرجتك من داخل الخيزران» 
ولم تكونى أكبر من بذرة زهر الخردلء وقد ربيتك ابنة لى حتى كبرت 
وصارت قامتك فی نفس قامتی» من 3ا الذى تقولين إنه سياتى ليأخذك؟ 


لن أسمح لهم بذلك أبدا". 

ثم أخذ ينتحب ويقول: "إنى أريد أن أموت قبل ذلك"» وكانت حالته 
فوق احتمالها. 

قالت وهی تبکی بشدة مع بکائهما: 


فى عاصمة القمرء يعيش أبى وأمى» وقد قلت لهما عندما جئت من 
تلك البلاد إننى سأمكث قليلاء ولكنى كما تعلمون قضيت العديد من 
الشهور والسنين فى هذا البلدء ولقد نسيت أمر أبى وأمى فى تلك البلادء 
إذ جعلتمونى أقيم هنا طويلاً بينكماء وألفتكما وأحببتكماء وإن كان هناك 
من سيأتى لاصطحابى» فان ذلك لا يشعرنى بالسعادة. لكنه الحزن درن 
سواه» ولكنی وإن کان قلبى غير راض» سوف أمضى معهم". 

حتى من هم فى خدمتهاء وقد تعودوا عليهاء وألفوهاء وقد اعتادوا 
أن يروا منها النبل والذوق الرفيع» ورقتها وجمالهاء فإذا كان الفراق 
شعروا باللوعة» وبغصة يصعب عليهم احتمالهاء حتى إن حلوقهم صارت 
غير قادرة حتى على ابتلاع الماء الدافئ» وأصابهم ما أصاب العجوزين 
من جزع. 
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سمع الإمبراطور بالأمرء فأرسل رسوله إلى بيت قاطع الخيزران. 
خرج قاطع الخيزران إلى الرسول» وكان قد أصبح دائم البكاءء وقد 
ابیضت لحیته وانحنی ظهره» وتورمت عیناه من شدة حزنه وجزعه» کان 
قد بلغ الخمسين من عمره هذا العام» إلا أن المدة القصيرة التى قضاها 
حزينًا مغتمًا جعلته يبدو هرمًا طاعتًا فى العمر» أبلغه الرسول كلمة 
الإمبراطور إليه قائلا: 

"هل حقًا أنكم محزونون ويعتصر قلوبكم ألم عظيم؟" أجابه قاطع 
الخيزران العجوز وهو یبكی بكاء شديدا. 

ف الخاسن عر فن هة الفتهن: سروف تاي من عاض القن 

إنى أشكر لجلالته كريم سؤاله عناء وأرجو أن يرسل إلينا بجنود 
جيشه فى اليوم الخامس عشرء حتى إذا ما جاء أهل عاصمة القمرء 

عاد الرسول إلى القصرء وأخبر بما رآى من حال العجوز» وسمع 
الإمبراطور ما كان من رجائهء فقال: 'حتى هذا القلب لن يستطيع 
نسيانها مع أنى لم أرها غير برهة قصيرةء فما بال من سيترك أميرة 
الضياء تذهب من بين يديه» وقد اعتاد أن يراها صباح مساء؟" 
الجیش» وجاء فيه آنه قد كلف الجنرال ”تاکانو أوكونى" بأن يجممع ألفى 
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محارب من الفرق الست ويذهب بهم إلى بيت قاطع الخيزرانء فجعل 
فوق السور الترابى آلف رجلء وفوق السطح ألقًا آخر. وانضم إليهم 
عدد كبير من الخدم وغيرهم؛ قاموا على الحراسة»ء فلم يتركوا ثغرة لم 
يسدوهاء كان الخدم الذين يحرسون هذا البيت يجيدون رمى السهام. 
أما فى داخل غرف البيت الرئيسيةء فقد جعل الأم العجوز ومن معها 
يتولون حراستها. احتضنت الأم العجوز أميرة الضياءء» وخبأتها فى 
غرفة النوم الداخلية فى عمق الدارء وأغلق الأب العجوز باب تلك الغرفة 
بأقفال قويةء وقام على حراسة بابها. 

قال النجوز من هدر ا لمحتل أن زيا الجدا دون ون تح 
كل هذه الحراسة"» ثم نادى من يعتلون سطح الدار قائلا: "إذا كان 
هناك شىء يحوم فى السماء» أطلقوا عليه سهامكم على الفور واقتلوه". 

فقالوا له: "مع كل هذه الحراسة إذا طار وطواط واحد» فسنقتله 
على الفور ونعلقه فى الخارج» اطمان العجوز لما سمع منهم ذلك ووثق 
بمقدرتهم. 

عندما سمعت أميرة الضياء بهذا قالت: 

مهما خباتمونى وقمتم على حراستى» وأعددتم العدة للقتال» فلن 
تكون هناك حرب مع أهل تلك البلاد» فالسهام لا تطالهم» حتى وإن 
حبستمونى كما تفعلون الآن» ستنفتح لهم كل الأبواب إذا جاعاء وإذا 
حاولتم قتالهم» فلن يرهب ذلك قلب أى واحد منهم ويثبط من عزمه 
وإقدامه". 
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فال الفجوز وقد اشته به الغشت: 


أسوف أنشب أظافرى الطويلة فى عينى من يأتى ليأخذك. 
وأفقأهماء وسوف أجذبه من شعره وأسقطه على الأرض» وأعرى مؤخرة 
ذاك الحقير وأعرضها لأعين الجند هناء وأجلب عليه الخزى والعار". 

فقالت أميرة الضياء: "أرجوك لا ترفم صوتك هكذاء فلا يليق أن 
يسمع هذا منك الذين فوق السطح. إنى أشعر بأسف بالغ لأننى سوف 
أمضى عنكما ولم أرد إليكما بعضًا مما أسبغتماه على من محبة 
وعطف» وکلما تذکرت آنه لا بد لی من أن أغادرکما بعد قلیل» بسبب ما 
كتبه لى القدر فى عالمى الماضى حزنت؛ فإن أنا ذهبت دون أن أفى 
والدى ولو قليلاً من فضلهماء فلن أستطيع أن أمضى فى طريقى فى 
سلام وسكينةء لقد كنت أخرج إلى الشرفة وأطلب أن يؤجلوا موعدهم 
إلى العام القادم» إلا أنه لم يسمح لى بذلك» فكان ما كان من حزنى 
وجزعى. إن حزنى لن يحتمل إذ أذهب عنكما وقد آلمت قلبيكماء وتسببت 
فى اضطراب نفسيكماء إن الناس فى عاصمة القمر تلك ذوو حسن 
وجمال» ولا يتقدم بهم العمر» وليس لديهم ما يقلقهم» ولكننى لست 
سعيدة حتى وإن كنت سأذهب إلى مثل ذلك المكانء لأنى سوف أشتاق 
إليكماء وأنتما اللذان لن أستطيع رعايتهما أو العناية بهما عندما يتقدم 
نكا الم وتف متكا الج 


فقال العجوز وهو يشعر بالكراهية والحقد على أهل القمر: 
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"أرجوك. لا تقولى ما يمزق صدرى ألّاء مهما كانت هيئة الرسل 
الآتين من عظمة» فلن أبالى بهم" . 

وبينما هم كذلك. إذا بأول الليل ينقضىء وفى حوالى الأا'ية عشرة 
من منتصف الليل. إذا بضوء مشع يفوق ضوء الظهيرة حيط بالبيت» 
وکأنما اجتمع ضیاء عشرة آقمار معا حتی إنه کان یمکن للمرء أں رى 
بوضوح فتحات المسام التى تخرج منها الشعيرات فى بشرة من 
بجواره» وهبط من السماء آناس كثيرون يركبون السحاب» واقتربوا حتى 
صاروا على مقرية متر ونصف المتر من سطح الأرض» وصار الناس فى 
داخل البيت وخارجه كأنما أصابهم الذهول» ففقدوا عزيمتهم على ملاقاة 
القادمين» ومن استطاع منهم أن يستعيد بعضنًا من انتباههء لم يجد فى 
يديه قوة. وتخدر ساعده» وأسند جسده الى شىء قریب» أما من کان 
أكثر انتباها واستعاد وعيه» وحاول أن يرمی بسهامه طاشت منه السهام 
وانطلقت فى غير الاتجاه» فنسى ما كان من أمر الحرب» ولم يملك إلا أن 
يقف مشدوها ينظر إلى أهل السماء. 

كان الذين يقفون فى الهواء عليهم ملابس رائعة جميلة ليس لها 
مثيل» وكانوا يصحبون معهم عربة تطير فى السماء» تنشر فوقها مظلة 
من حرير رقيق» وفى داخلها شخص يبدو أنه الملك» وتوجه إلى بيت 
العجوز وقال: ”مياكو ماروء اخرج إلينا". 
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شکل )۱٤(‏ 
كان الذين يقفون فى الهواء. عليهم ملابس رائعة جميلةء ليس لها مثيل 


خرج العجوز 'میاکو مارو" منکفنًا على وجهه وکأنه ثمل یترنجخ» وهو 
الذى كان من قبل يدعى القوة. 

فقال له الملك: نا قليل العقلء لقد كان جزاء ما كنت تفعلة من 
أعمألك الحسنة القيلةء أن أبقننا لديك أميرة ألضياء لفترة قكنيرة» حتى 
نعينك ونساعدك»؛ وأعطيناك الكثير من الذهب لشهور وسنين عدةء فتبدل 
حالك وأصبحت فى ثراء كبير كآنك ولدت من جديد» أما آميرة الضياء 
فكانتاقنذ ارتكبت إثماء.ولذلك كان عليها أن تقخنى مندة وجيزة فى 
مكانك الزذئء هذا و طا كانت الفتازة 'التى كفرت بها عن إثمَها قد 
انقضت» وجئنا لاصطحابهاء إذا بك تبكى وتجزع» ولكنك لن تستطيع أن 


توقفنا أو تمنعناء فأسرع بإخراج الأميرة'. 
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أجاب العجوز: "لقد ربيت الأميرة ورعيتها لأكثر من عشرين عاماء وأنت 
تقول إنها فترة وجيزةء فكلامك غير مقبول. أليس من المحتمل أن تكون 
هناك من تدعى أيضًا بأميرة الضياء فى مكان آخر؟.إن أميرة الضياء 
التى توجد هنا مريضة مرضبًا شديداء ولا يمكنها الخروج". 
لم يأته منه رد» فقد اقترب بالعربة التى تطير فى السماء من سعح 
المنزلء وقال: 

هيا يا أميرة الضنياء لم تمكثين .كل ذلك الوقت فى مكان ملوع؛" 

وإذا بكل الأبواب المغلقة دون الأميرة قد انفتحت » وانفرجت 
القضبان الحديدية دون أن يزيلها بشر,. أما أميرة الضياء التى كانت 
تحتضنها الزوجة العجوزء فقد برزت إلى الخارج ولم تستطع العجوز أن 
توقفها ولم تملك إلا أن تحملق فيها باكية. 

اقتریت أميرة الضياء من مکان قاطم الخيزران العجوز الذى کان 
مارا فی البكاء مضطرب النفس» وقالت له: 

- 'إنى سأرحل عن هنا رغمًا عن قلبى» فأرجو ألا تبخل على 
بنظرة وداع وأنا اأصعد الى السماء". 

- " كيف لى فى هذا الحزن أن أودعك؟ ماذا عساى أن أفعل بعد 
الآنء وآنت نتركيننى هكذاء» وتصعدين إلى السماء؟ خذينى معك إذن'. 

كان العجوز منخرطًا فى البكاء» فاضطرب قاب أميرة الضياء 
وقالت له: 
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سأترك لك خطابًا ثم أغادر» وكلما اشتقتما إلى أخرجاه وانظرا 
إليه ٠‏ ثم کتبت وهی تیکی لی کنت قد ولدت فی هذه البلادء Ul‏ کان هذا 
الحزن والجزع» ويحز فى نفسى فراقكما دون أن أبركما وأوفيكما 
حقكماء فأرجو أن تنظرا إلى ثوبی الذى سأتركه تذكارا منى» وفى 
الليالى المقمرةء انظرا إلى جهة القمر الذى أسشكنه»ء لأنى سوف أشعر 
كأننى سأسقط من السماء التى أذهب إليها لأنى قد تركتكما". 

کان أهل السماء يحملون معهم صتدوقین» فی أحدهما ثوب أجنحة 
السماء. وفی الآخر "أكسير الخلود". 

قال أحدهم :"اشربى الدواء فى الوعاء» فقد تناولت طعام الأماكن 
الملوثةء ولا شك أنك تشعرین يسوء . 

قال ذلك» وحمل الوعاء وقربه من الأميرةء فتناولت قليلاً مما فيه 
وأرادت أن تلف الوعاء بالثوب الذي تركته تذكارًا منهاء ولكن أحد 
السماويين بجانبها لم يدعها تفعل ذلك وأخرج ثوب أجنحة السماء" 

'يقولون إن من ارتدی ثوب اُجڌ جنحة السماء تتبدل مشاعره وٿ تختلف 
عما لأهل الأرض» ومازال لدى ما أريد قوله قبل أن أغادر". وشرعت فى 
كتابة خطاب. 

قال السماوى وقد استبد به القلق: "لقد تأخرنا"ء فقالت له الأميرة 
“لا تتحدث عما لا تعرف"» وأخذت تكتب إلى الإمبراطور رسالة فى بطء 
متعمد» وعلى غير عجلة؛ 
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قد تفطااك وا رلت هذا الفدد الكير كن المد لحفكى فى هة 
البلادء لكن جاء لاصطحابى من لا يمكن رده والمؤسف والمحزن أننى 
سوف أمضى معهم» كما أن وجودى قد سبب لك حرجاء إذ لم أستجب 
لأمرك وأعمل بالقرب منك» وربما لم تقنعك أسبابىء وما يحز فى نفسى 
أنه قد وقع فى قلبك أنى لم أعرف اللياقة حين رفضت بعناد أن أعمل 
لديك» ها أنا الآن ألبس ثوب السماء» لكن الفؤاد ما زال يهفو للقاء". 
كتبت ذلك وأرفقت به وعاء "إكسير الخلود". ثم استدعت إليها 
قا الك واعطتة الطاب والركاء وطلنت ية أن س ا 
للإمبراطور. 
عندما أخذ القائد الوعاء من السماوى» قام السماويون بإلباس 
الأميرة ثوب الأجنحةء فإذا بمشاعر المودة والإشفاق على العجوز قد 
زالك ولان من بلس كوت اللجتكة هذا قرول نه كاعر الكقر فقن 
استقلت العربة الطائرة. وصعدت إلى السماء يرافقها قرابة المائة من 
السماويين. 
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۰-جبل فوچی 


بعد رحيلهاء أدمى العجوزان عيونهما لفيض ما ذرفاه من الدمع» 
لكن لم يكن بوسعهما أن يفعلا شيئًاء فقراً لهما من كان حولهما 
الخطاب الذى تركته الأميرةء وأسمعوهما ما فيهء فقالا: "ماذا لدينا 
لنضن بحیاتنا من أجله؟ لمن سنعيش بعد ذلك؟ لقد صار کل شىء بلا 
نفع ولم يشربا الإكسير, وظلا فى مكانهما لا ينهضان» ورقدا فى 
فراش ارهن 

اخحطحن الفا توه اوغا خلال لقح وا خن تراط 
بالتفصيل عن قتاله السماويينء وعدم استطاعته استبقاء أميرة الضياء 
وقدم بين يديه وعاء إكسير الخلود مع الخطاب. 

فتح الإمبراطور الخطاب وقرأه» فازداد ما فى نفسه من ألم» ولم 
يقبل على طعام أو شراب» وعزف عن سماع موسيقى عازفى البلاطء 
ودعا إليه الوزراء والنبلاء وسالهم: 

”"أى الجبال الأقرب إلى السما؟" 

فأجاب أحدهم: "جبل فى منطقة 'سوروجاء بمقاطعة "شيزوكا" 
نت شن اللا ا ا 


عندما سمع ذلكء كتب ردا على خطاب الأميرة يقول فيه: 
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"أبكى فيعلو الدمع قامتى ويزيد» عز اللقاء فما إكسير الخلود 
وضع الخطاب مع وعاء إكسير الخلود الذى أرسلته الأميرة. 

وأعطاهما لرسول, واستدعى إليه رجلاً يقال له ”تسوكى نو إيواكاسا' 
ليكون الرسول الإمبراطورى» وطلب منه أن يحملهما إلى قمة 
الجبل فى 'سوروجا". وأوصاه بما يجب أن يفعله فوق قمة الجبل. 

أمره أن يضم الخطاب بجانب وعاء إكسير الخلود» ويشعل فيهما 
النار حتى يحترقا. 

كفل الرسول كمسر ال وة و طحب س درا ففرا فن 
الجند» وصعد إلى الجبل. 

وبذلك صار اسم ذلك الجبل ”جبل فوچى" ٠‏ أي جبل الجند الغفير. 
وتعنى فى نفس الوقت "جبل الخلود". 

وما زالت الحكايات تقول إن ذلك الدخان ما زال يتصاعد إلى 
داخل السحاب هناك. 
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شکل )٠١(‏ 
حمل إكسير الخلود» واصطحب عددًا غفيرًا من الجند» ويقال إن اسم ذلك الجبل صار جبل فوچى 
أى جبل الجند الغفير» وتعنى فى نفس الوقت جبل الخلود" 
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المترجم في سطور: 
أ.د. عصام رياض حمزة 

- أستاذ الدراسات اليابانية بجامعة القاهرة.. 

- تخرج فى أول دفعة من قسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية الآداب 
جامعة القاهزة عام ٠.۱۹۷۸‏ 

- حصل على درجتى الماجسستير ودكتوراه الآداب من جامعة 
أوساكا باليابان. 

- عمل محاضر! وأستاذا زائرا فى العديد من الجامعات اليابانية. 

- له عشرات الأبحاث العلمية والمؤلفات والأعمال المترجمة من وإلى 
اليابانية والعربية والإنجليزية من أهمها: 

ه النمور الآسيوية "تجارب فى هزيمة التخلف" (مشترك) ٠۹۹١‏ 

«مجموعات قصصية للأطفال مترجمة عن اليابانيةء منها "الطيلة 
العجيبة - وقصص أخرى"» "عقلة الإصبع"." الأصدقاء" .٠١١.٠‏ 

میجی : قوی بشرية قادت التغییر" ۲۰۰۸ 


“القاموس الأساسى: يابانی a5‏ عریی" ۱۰ ۰ 
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أوساوا إیزومیى 
فر تور ران اشارا : 
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التصحيح اللغوى : رجب عبد الوهاب 
الإشراف الفنى: حسنكامل 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


"قاطع الخيزران" من أوليات الكتابة القصصية فى تاريخ 
الأدب اليابانى » تمتزج فيها الأساطير اليابانية مع المعتقدات 
البوذية لتصور إمكان الحياة فى عوالم مختلفة » حيث يتواصل 
أهل السماء مع أهل الأرض» ويترسخ الاعتقاد بأن القمر هو 
المكان الذى تلجاً إليه أرواح البشر بعد الرحيل . 

تقترب قصة "قاطع الخيزران" من أدب "الخيال العلمى" فی 
حاضرنا لما فيها من مقومات هذا الأدب وعناصره. 


تصميم الفلاف: عبد الحكيم مالع 


